
    
  
    
      
        
          
        
      

      
        مشاهير اثروا في العالم
      

    
  
    
      
        لويس باستور
      

    
  
    
      
        مكتشف الجراثيم
      

      
        بلغت شهرة المكتشف العظيم "لويس باستور" درجة جعلت اسمه يتردد على كل لسان في جميع أنحاء العالم المتمدن بأسره. و ستظل هذه الشهرة المستفيضة خالدة على مر العصور, بفضل ما قدمته أبحاثه و اكتشافاته للإنسانية من عظيم الفائدة و النفع. فهو أول من كشف عن وجود الجراثيم التي تملا الهواء الذي نتنفسه, و بهذا الاكتشاف حدثت ثورة كبرى في مسيرة تاريخ العلوم الطبية و بذلك اهتدى الطب إلى معرفة حقيقة الأسباب العديدة للإمراض و الأوبئة التي كانت تذهب بأرواح آلاف الأشخاص.
      

      
        ولد باستور في مدينة "دول "الفرنسية يوم 27 ديسمبر 1822, و لما بلغ عمره أربع سنوات, انتقل والده الدباغ إلى مدينة "اربوا" حيث استقر. و هناك تلقى "باستور" تعليمه الابتدائي. و في سنة 1838 أوفده أبوه إلى باريس ليتابع دراسته بمدرسة المعلمين, إلا انه سرعان ما غدا طريح الفراش, و دفعه حنينه الشديد إلى بلده إلى مراسلة أبيه يتوسل إليه أن يرجعه إلى "اربوا" و نزل أبوه عند رغبته, و ما إن استعاد نشاطه و تحسنت صحته حتى التحق بكلية "البيزانسون", و نال منها سنة 1840 شهادة الباكالوريا في الآداب ثم تابع الدراسة فيها حتى نال بعد عامين شهادة الباكالوريا في علوم الكيمياء.
      

      
        و لعل رائحة الدباغة هي التي جعلته يفضل الإمعان في "المختبرات" للتفاعل الكيميائي , فهو على شغفه بالرسم كان بالكيمياء أولع. إذ كان في صغره يحب رسم الأشجار و الزهور و الحيوانات و المناظر الطبيعية التي يعايشها, و يعتقد انه سيصبح فنانا عظيما يوما ما. إلا أن الغرفة التي اتخذها في داره مختبرا لتجاربه الكيميائية على صغر مساحتها, أخذت منه كل أوقات فراغه و سلبت منه كل الهوايات إلا حب علم الفيزياء و الكيمياء حتى انه خرج ذات يوم من محاضرة يقول :" ما أجمل الكيمياء".
      

      
        و لولا قدرته على التركيز في ملاحظات دقيقة لما شغف " باستور" بعلم الكيمياء. فقد كان كثيرا ما يسال نفسه :" لماذا يتعفن الطعام إذا بقي في الآنية وقتا طويلا؟ و لماذا يحمض اللبن؟..".
      

      
        و لم يكن احد في العالم كله يعرف يومئذ جوابا لهذه الأسئلة, و لم يكن احد يهم هان يعرف, و لكن باستور اهتم بمثل هذه المسائل اهتماما كبيرا, و فكر فيه طويلا, و كان في البداية يلتجئ إلى مختبره الصغير و يحاول أن يعرف الجواب عن طريق المحاولة. كان مختبره في بيته و قد صفت فيه القوارير و الأنابيب الزجاجية و مصابيح الاشتعال و فيه بعض أوعية اللبن و فواضل الطعام و القاذورات و في وسط كل ذلك كان يمضي باستور ساعات طويلة كل يوم غير مبال بهندامه و لا بلحيته الطويلة و وجهه الملوث بآثار ما حوله من أشياء ذات ألوان مختلفة و هو منغمس في تجاربه المعقدة ليعرف لماذا يحمض الطعام و لماذا يتخمر اللبن؟...ما هي نتيجة هذه المحاولات المتعبة و المعقدة؟ ما فائدته منها و ما هي الفائدة التي ستحصل للناس..؟ لا احد يدري ذلك.
      

      
        و لما بلغ الثامنة عشرة من عمره, عين مساعدا لأستاذ الرياضيات, و في سنة 1859 أصبح مديرا للمعهد الذي تخرج منه, و هو الذي أجرى فيه أولى أبحاثه الرائعة, و واصل اهتمامه الكبير بأسرار علوم الفيزياء و الكيمياء, و نشر و هو في السادسة و العشرين من عمره أفكاره و نظرياته الشهيرة الخاصة بمجال البلورات و بالجمع بين الكيمياء و البصريات و التشكيل البلوري و تأثيره على الضوء المستقطب و التركيب الكيميائي للبلورات. و خلاصة اكتشافاته تتمثل في نص القانون على أن " منتجات المادة الحية تؤثر على الضوء المستقطب و أن المنتجات المعدنية لا تؤثر عليه" و كان هذا الاكتشاف إيذانا بمولد علم جديد يطلق عليه "علم الكيمياء المجسمة".
      

      
        و نتيجة لأبحاثه هذه, عين مدرسا للكيمياء في أكاديمية "سترازبورغ" و هناك تزوج ابنة عميد الأكاديمية و كانت معاونة مخلصة له في أبحاثه, فاشتدت حماسته و رغبته في الإقبال على المزيد من الأبحاث العلمية الأخرى.
      

      
        و في سنة 1854 عين باستور في الثانية و الثلاثين من عمره عميدا لكلية العلوم الجديدة في مدينة "ليل" و ظل يواصل أبحاثه تحدوه رغبة شديدة في معرفة الإجابة المنطقية على عدد من الأسئلة التي كان ألقاها على نفسه ذات يوم. و آلت أبحاثه و تجاربه عن حقيقة التخمر إلى أعظم اكتشافاته و هو "إن في الهواء أحياء دقيقة جدا لا تقع عليها العين" نسميها جراثيم أو ميكروبات.
      

      
        
          و كان العلماء قبل عهد باستور يعتقدون بان التخمر و ما يتبعه من تعفن ما هو إلا تفاعل كيميائي ذاتي إذ ما كان شائعا في أواسط القرن الماضي بين معظم العلماء هو نظرية تعرف بالتوالد الذاتي و بتعبير آخر أن هذه الجراثيم تنشا عن الانحلال لكنها ليست سببا له و أنها تنتج أو تتوالد عفويا أي أن الحياة تظهر من لا شئ و أن السبب الحقيقي للتخمر و التعفن هو مخلوقات صغيرة لا نراها بالعين المجردة تعيش في الهواء و هي دائما موجودة فيه, و بفضل اختراع المجهر "الميكروسكوب" أمكن للعلماء أن يعيدوا النظر في نظرية "التوالد الذاتي" و كان في مقدمة الباحثين "لويس باستور" و قد تبين له خطا تلك النظرية بعد تجارب أجراها و من أهمها التجربة التالية : ملا باستور زجاجتين ذات عنق ممتد رفيع يطلق عليه اسم حرف
        (u) 
        بسائل متخمر و بعد ذلك وضع هذا السائل على النار حتى غلى لمدة معينة مكنت من قتل الجراثيم الحية, ثم سد الزجاجتين أثناء غليان السائل و تركهما حتى زالت حرارتهما, و أتى بالزجاجتين و كسر عنق إحداهما في مكان محصن لا يتسرب إليه الهواء الممتلئ بالجراثيم, و بعد أن ترك الزجاجة برهة من الزمن على هذه الحالة سدها من جديد و لكنه لم يلاحظ تخمرا و لا أثرا من آثار الجراثيم التي شاهدها في الزجاجة الأولى.
      

      
        و كان ذلك دليلا على إن الأوكسجين و غيره من الغازات لا يولد شيئا آليا في السائل إلا إذا كان هو نفسه محملا بالأجسام الحية. و في سنة 1864 استطاع باستور أن يثبت أن كل كائن مهما صغر حجمه لا بد أن ينشا من أبوين حيين, كما اثبت أن عملية التبخر عملية حيوية تشترك فيها أحياء دقيقة تنشا من أجسام تتوالد و تتكاثر في المحاليل السكرية, فتتحول إلى كحول و ثاني أكسيد الكربون. و كانت هذه الحقيقة نتيجة عظيمة ذات تأثيرات كبرى في علوم الحياة و لكنها في الوقت نفسه كانت مثار سخط العلماء في ذلك العصر و قال عنه البعض "لقد جن باستور و لاشك". و لكنهم لم يلبثوا أن آمنوا باكتشافاته بعد أن اثبت لهم أن هناك جراثيم لا هوائية, أي أن هناك كائنات دقيقة تعيش بمعزل عن الهواء و أن الهواء يقتلها.
      

      
        و قد اهتزت الأوساط العلمية لهذه الاكتشافات الرائعة و عين على إثرها باستور عضوا في أكاديمية العلوم و هو في سن الأربعين و قد أثبتت كشوفاته أن للجراثيم أنواعا شتى و هي التي تنقل الإمراض و تنشر الأوبئة كالكوليرا و التيفويد و الحمى الصفراء و الملاريا... و كان اكتشافه لهذه الأنواع من الجراثيم و غيرها سببا لاختراع المطهرات التي تقضي على الجراثيم و تمنع أذاها .. و يمكننا أن نتصور اثر هذا الاكتشاف في العمليات الجراحية و الولادة و ما إلى ذلك, لقد كانت هذه العمليات تعني الموت في اغلب الحالات و كان الناس قبل هذا العهد إذا قاموا بجراحة لمريض يصبون على جرحه الزيت المغلى ليحفظوه من التعفن في حين أن العمليات اليوم و بفضل باستور تكاد تنتهي دائما بالصحة و العافية بعد القيام بتعقيم أدوات الجراحة و قتل الجراثيم الموجودة في الهواء قيل بدء العملية حتى لا تصاب الجروح بالتعفن .. و قد أصبح التعقيم و التطهير واسع النطاق في العصر الحاضر قبل العمليات الجراحية كما تستعمل طريقة التعقيم في إنتاج المحفوظات الغذائية التي تصبر لوقت طويل.
      

      
        ثم كشف باستور عن أشياء أخرى في الأحياء الدقيقة فعرف شكلها و تركيباتها و درس دورة حياتها فكان لهذه الاكتشافات اثر بالغ في تقدم علم الجراثيم. كما وفق في أن يجد في الأجسام مناعة ضد الجراثيم و بذلك كان أول من توصل لتحضير الأمصال في المعامل فاحضر مصل كوليرا الدجاج و مصل مرض الماشية و غيرها من الأمصال التي أنقذت الإنسانية من ويلات الأوبئة الكثيرة. و قد نشأت من تجاربه كل أنظمة التلقيح الحديثة ضد معظم الأمراض.
      

      
        و في سنة 1881 تمكن باستور من السيطرة على جرثومة مرض "الجمرة الخبيثة" و هي حمى خبيثة تصيب الأغنام و الأبقار و قد تنتقل منها للإنسان. و بعد أن روض هذه الجرثومة واضعف ضراوتها بدا يحقنها في أغنامه على مراحل فكانت أغنامه تعتل ثم تشفى إلى أن استطاعت مقاومة كميات من الجراثيم تكفي لقتل فيل ضخم. و عندما أعلن باستور عن اكتشافه الجديد سخر البعض منه و اقترح عليه البعض الآخران يقوم بالتجربة أمامه فقبل باستور هذا التحدي و وضع تحت تصرفه خمسين شاة فلقح خمس و عشرين منها ضد الجمرة الخبيثة و ترك البقية دون تلقيح.
      

      
        وبعد أيام حقن الخمسين شاة بكميات كبيرة من جراثيم هذا المرض المعدي و قال اثر ذلك :" إن المجموعة الثانية من الغنم التي لم تلقح في الأول ضد "الجمرة الخبيثة" سوف توت حتما عن بكرة آبيها, و أن الأغنام الملقحة ضد الجمرة الخبيثة ستبقى حية".
      

      
        و في يوم 2 جوان 1881 و هو اليوم المتفق على أن يجتمع فيه أنصار باستور و معارضو أفكاره في المزرعة التي تمت فيها التجربة لمعاينة النتيجة, تواجد مع الحاضرين حشد كبير من العلماء و الأطباء و ما إن شاهد الجميع الأغنام التي لم تلقح في المرة الأولى ميتة كلها في حين عاشت الأغنام الملقحة حتى هتف الخصوم مهللين له بعلمه و عبقريته. و منذ ذلك اليوم المشهود تحول اهتمام باستور من مرض الماشية إلى موضوع أكثر خطورة و هو مرض الكلب الذي رآه مصدر ذعر الناس لان من يصاب بهذا المرض لا تمهله الموت أكثر من أسبوعين أو ثلاثة بعد أن يكون قد عاش آلاما فظيعة, وأدرك باستور أن الجهاز العصبي للحيوان هو المقر الملائم لحياة هذه "الجرثومة" و تكاثرها و الاحتفاظ بعينة منها و اخذ يفكر في ترويض هذه الجرثومة الضارية, و بعد تجارب و بحوث اهتدى إلى نزع جزء من نخاع العمود الفقري لأرنب قتله مرض الكلب, و من هذا النخاع حقن كلابا سليمة فلم تمت. فتساءل باستور :" هل اكتسبت هذه الكلاب مناعة ضد هذا المرض؟" و عزم على حقن تلك الكلاب التي سبق تلقيحها بجرثومات ضعيفة, ثم بجرثومات المرض النشيطة و القوية. ز اخذ كلابا أخرى لم يقع تلقيحها من قبل , ثم حقن المجموعتين بالميكروب العادي النشيط, و قد تعرض في سبيل البحث عن علاج لهذا المرض إلى عدة إخطار لأنه اضطر إلى الاحتفاظ بعدد من الكلاب المريضة لإجراء تجاربه عليها و كان من الممكن أن يصاب هو نفسه بهذا المرض في أية لحظة. و بعد بضعة أيام من التجارب وجد باستور نفسه أمام نتيجة رائعة. إذ وجد أن الكلاب التي سبق تلقيحها بجرثومات ضعيفة لم يصبها المرض بينما أصيبت الكلاب الأخرى بالداء و كان النصر حليفه و تحصل على ما توقع. و استدعى باستور المعنيين بالأمر من علماء و أطباء ليطلعوا على تجاربه و نتائجها فتألفت لجنة من الخبراء و قررت أن لقاح باستور يحصن الكلاب ضد "مرض الكلب" فلا يصيبها أبدا.
      

      
        و أدرك باستور خطورة الخطوة القادمة التي يعتزم القيام بها فقد نوى هذه المرة أن يتعامل مع البشر و اقل خطا في محاولته القادمة معناه قتل بعض الناس... فاحتار في أمره في البداية فكر في حالة المرضى و هم يقضون نحبهم في تلك الآلام المبرحة و العلاج بين يديه لا يجرؤ على استخدامه. و أقدم على القرار الحاسم فكتب إلى تلاميذه و أنصاره ينبئهم بنيته و هي تجربة اللقاح على نفسه. و قبل أن ينفذ قراره و في صباح يوم 6 جويلية سنة 1885 قدمت إليه سيدة من أرياف فرنسا باكية حزينة تقود طفلها البالغ من العمر تسع سنوات و قد عضه كلب "مسعور" منذ يومين في عدة أماكن في جسمه الضعيف.و راحت الأم تتوسل إليه راجية منه إنقاذ ابنها بلقاحه الجديد. و لم يتردد باستور في تجربة اللقاح في جسم الطفل فكان الجسد البشري الأول الذي يحقن بذلك المصل الجديد. و تمت التجربة من غير أن تظهر عليه أية علامة من علامات الخطر.. و عادت الأم سعيدة بسلامة ابنها ويتلعثم لسانها من كثرة عبارات الشكر و الثناء للمنقذ باستور. و الحقيقة أن باستور لم يكن مرتاحا و هو يجرب ذلك المصل لأول مرة في إنسان,بل ظل يفكر طويلا قبل أن يشرع في حقن الطفل لان لقاحه هذا لم يكن مثل ما سبقه من لقاحات كوليرا الدجاج أو مرض الماشية و لعل ما شجعه على الإقدام على هذه المغامرة حالة الطفل الميؤوس منها و هو سيموت لا محالة سواء بمفعول الحقنة أو بسبب الداء الذي سيعجل بموته.
      

      
        و ما إن شاع خبر نجاة الطفل و استرجاع صحته حتى ترددت في العالم أصداء العلاج السحري لجميع المسعورين الذين هبوا من كل بقاع أوروبا يطلبون من باستور النجاة من موت محقق, و كثر عددهم فكان لزاما عليه و على أعوانه أن يعملوا ليلا ونهارا في تحضير اللقاح الذي يكفي لهؤلاء القادمين إليهم من كل حدب و صوب. و كان باستور يضرب أبرته في جلودهم و نخوة الفخر و نشوة النصر ينسيانه كل تعب . و كان من بين الذين اقبلوا طلبا للعلاج سبعة عشر روسيا أصيبوا بالمرض, و نجح باستور في شفاء ستة عشر منهم, فقدم له قيصر روسيا إعانة مالية اعتمدها في إنشاء معهد باستور الأول في باريس كمركز لإنتاج اللقاح الواقي من مرض الكلاب المسعورة و للأبحاث الطبية. و في العالم اليوم أكثر من ستين مؤسسة تحمل اسم هذا العبقري من بينها مؤسسة تونس. و بعد هذا الحدث السعيد, أسرع الأطباء من كل مكان إلى الاستفادة من هذا الاكتشاف العظيم و كان من اثر ذلك أن نسبة الموت بمرض "سعار الكلاب" قد انخفضت في جميع أنحاء العالم إلى نسبة 1
        % 
        
           .
        
      

      
        و ظل باستور خلال سنوات حياته التي تلت ذلك النصر العظيم يواصل أبحاثه إلى أن أنهكت قواه و أصيب نصف جسمه الأيسر بالشلل, و بالرغم من ذلك فقد استمر يعمل و يعمل حتى توفي يوم 28 سبتمبر 1895 و عمره 72 سنة و نيف فانطفأت شعلة عالم حقق أعظم إسهام في تاريخ الطب.
      

    
  
    
      
        لافوازييه
      

    
  
    
      
        مكتشف الأوكسجين
      

      
        "أنطوان لوران لافوازييه"" هو احد عباقرة العلم الذين نشؤوا في وسط ميسور و صقلوا موهبتهم مدفوعين بحب النفاذ إلى أعماق الأشياء و حل الإلغاز الطبيعية التي هي أساس الحياة. لقد كان والده محاميا في البرلمان الفرنسي و توفيت أمه و هو ما يزال طفلا صغيرا فتربى في رعاية عمته العانس.
      

      
        
          ولد في السادس و العشرين من عام 1743 في باريس, و لم تبرز عليه علامات العبقرية مبكرا, لكنه كان دائما منهمكا في الدراسة صارفا تفكيره عن نفسه و منقطعا انقطاعا كليا عن اللهو و المرح, حتى تدهورت صحته و أصيب بتوعك صحي في معدته فرض عليه العيش على الحليب لعدة أشهر حتى نصحه احد أصدقائه بالتقليل من الإجهاد الفكري و الزيادة في النشاط البدني لمدة سنة فقال له:
      

      
        "أن تضيف سنة إلى عمرك خير من ألف بطون التاريخ". و عمل لافوازييه بنصيحة صديقه, و صادف أن التقى بأستاذه الكبير " جان غيتار" و هو عالم مشهور في "الجيولوجيا" ( علم طبقات الأرض), فطلب منه أن يساعده على أعداد مجموعة من الخرائط عن التعدين في فرنسا, فقبل لافوازييه طلبه بكل سرور لأنه يحن إلى السفر مع كبير علماء فرنسا ليتفتح على عالم أرحب و لينمي فكره الخلاق و ليتخذ من الكون مسرحا لخياله المجنح.
      

      
        و كان لافوازييه مرهف الإحساس يقدر كل تقدير عاطفة أستاذه الكبير المشوبة بالقسوة و كان منذ نعومة أظفاره يحذر إيذاء الناس و لذلك كان ميالا للعزلة. و قضى لافوازييه سنة كاملة لا يجهد نفسه في تفكير علمي حتى استرجع نشاطه, و استأنف بحوثه فاعد دراسة لإنارة مدينة باريس و قلدته " أكاديمية العلوم" وسامها الذهبي سنة 1766 و كانت تلك أول خطوة نحو المجد.
      

      
        و أتم الفتى دراسته الثانوية ثم درس القانون في الجامعة, لكن ميله إلى العلوم الطبيعية خاصة كان يفوق كل اهتماماته الأخرى. لقد استفاد لافوازييه كثيرا من الجولة التي قام بها مع الأستاذ "جان غيتار" الذي استطاع أن يجعل من لافوازييه رجلا خشن الطباع حاد الذهن, فقد كان خلال أيام الجولة ينهض باكرا ليسجل حرارة الجو و ضغطه و طبيعة التربة و حدود تضاريس الأرض, و زار المناجم و جمع شتى نماذج المعادن و النباتات و صنفها بعناية فائقة و سجل أخيرا نتائج تحرياته في مذكراته. و عاد إلى باريس بعد تلك الرحلة و قد اطلع على معارف لا تزال في حاجة إلى التفسير و البحث, فرشح نفسه لعضوية " المجمع العلمي" و لم يكن يتوقع أن تقبل عضويته لأنه ما زال صغيرا لم يتجاوز الخامسة و العشرين من عمره و حظيت أبحاثه حول الخريطة الجيولوجية لفرنسا بتقدير بالغ , فقرر آنذاك المضي في أبحاثه العلمية, و رأى انه من المفيد تامين حياته و ضمان مداخيل محترمة فاشترى أسهما في شركة " فيرم جنران" و مما يجدر ذكره أن هذه الشركة أوكلت له مهمة جمع الضرائب للملك, و يا ليت لافوازييه عدل عن شراء هذه الأسهم لأنها لن تضمن له حياته كما كان يتصور بل ستكون حدث شؤم عليه...
      

      
        و في الثامنة و العشرين من عمره اقترن "لافوازييه" بفتاة تصغره بأربع عشرة سنة و هي "ماري أن بييريت" و هي ابنة عضو بارز في شركة "فيرم جنرال" فتزوجها و كانت له خير سند في أعماله تترجم له أبحاثه, و كانت مهتمة بالكيمياء حتى أنها نشرت أخر كتب زوجها و هو " مذكرات في الكيمياء" الذي جمع لافوازييه مادته حين دخل السجن سنة 1794.
      

      
        لقد كان مولعا بجمع المال تواقا إلى الثراء بقدر ما يتوق إلى العلم و البحث, فاشترك في مزرعة و كان العمل فيها ضربا من المقامرة خصوصا و أن المزرعة خاضعة للضرائب. و لما كان حموه من الميسورين ذوي الجاه, فقد توسط له في وظيفة أخرى و صارت لافوازييه ثلاث وظائف و هي عضوية المجمع العلمي و عضوية المزرعة و مدير دار الأسلحة. لكن هذه الوظائف الثلاث لم تمنعه من القيام باختباراته العلمية و قد خصص لها ست ساعات في اليوم و انشأ في دار الأسلحة بالذات مخبرا جهزه بأحدث ما يوجد آنذاك من أدوات, و استخدم فيه عددا من خيرة الشبان و سماه "معهد الأبحاث" و انفق معظم ثروته على هذا الانجاز, حتى صار قبلة اكبر عباقرة ذلك العهد مثل "واط" و "فرانلكين" و "برستلي"... ووضعت في هذا المعهد أسس قلبت بعض المفاهيم رأسا على عقب. و بعد هذا الانجاز العظيم رأى والده أن يلحقه بطبقة النبلاء فاشترى له لقب شرف عام 1772.
      

      
        و عندما بدا لافوازييه في إجراء اختباراته في معهد الأبحاث بدار الأسلحة كان علم الكيمياء ما يزال متخلفا و كان الناس يعتقدون أن الماء مثلا يتحول جزئيا عن طريق التبخر إلى تراب أو رمل و كان لرحلة لافوازييه مع العالم "غيتار" الأثر الكبير في إثراء معارفه و إذكاء عبقريته, إذ اهتم خلال تلك الرحلة بطبيعة الماء و بثقله النوعي , فبدا تجاربه لمعرفة ما إذا كانت الرواسب المتخلفة في الإناء بعد تبخر الماء فيه ناتجة عن تحلل الماء أو عن تآكل و تفتت الإناء من الداخل و كان شعار لافوازييه في هذه الأبحاث انه لا يعتمد أبدا على التأمل فقط بل على الحقائق أيضا فكان يردد دائما :" أريد أن أتكلم على الحقائق".
      

      
        و كانت الحقائق التي اكتشفها في تجاربه عن الماء أن بقايا التراب التي تتراكم في قاع الإناء على اثر تبخر الماء ناتجة عن تفتت الإناء ذاته و قد وجد بعد كل تجربة أجراها أن الوعاء يفقد من وزنه ما يعادل وزن التراب الراسب في قاعه بعد تبخر الماء, ففند لافوازييه بذلك كل مزاعم الكيميائيين الذين سبقوه و قال :" إن الماء لا يتحول إلى تراب", و في عام 1772 عندما كان عمره تسعة و عشرين سنة, اهتم لافوازييه بمادة أخرى في أبحاثه هي الهواء فلقد بدا بدراسة احتراق بعض المعادن و تأكسدها و لاحظ أن الكبريت أو الفسفور يزداد وزنه عندما يحترق و افترض انه يمتص الهواء, و كان يستعين في دراسته هذه بأبحاث "برستلي" حول الهواء الذي انتزع منه الفلوجستين (الأكسجين) ثم بين لافوازييه اثر ذلك أن هذه المادة التي أطلق عليها اسم "الأكسجين" هي التي كانت تمتصها المعادن عند تكوين الاكاسيد.
      

      
        كان لافوازييه رجلا شديد الحذر و الدقة و كثير القراءة لأعمال السابقين, فكان دائما يتلافى خطا الوقوع في التسليم بسخافة "الأكسجين" تلك النظرية التي مر عليها حوالي قرن من الزمان- و هي النظرية الصحيحة آنذاك و التي ترى الاحتراق هو عبارة عن اتحاد كيميائي بين المادة المحترقة و الأكسجين. و لم يستطع لافوازييه تفسير تكون النار و لذلك فقد ادخل لفظ "كالورى" لكي يفسر العنصر الذي لا وزن له أي الحرارة. و اسقط "الفلوجستين"و استحدث مكانه الكالوريك. و كانت الأكاديمية قد جعلت قبل نصف قرن جائزة لأحسن بحث مخبري يقدم في طبيعة الحرارة. لكن بحثه كان منقوصا بالرغم من مناهجه الصحيحة إذ بين أن الحرارة سائل خفي لا وزن له و يجري في الأجسام. ثم فشلت نظريته في إعطاء تفسير لاحتراق الهواء القابل للاشتعال.
      

      
        "الهيدروجين" و هو الغاز الذي يتصاعد عند إذابة المعادن في الأحماض , لكنه لم يستسلم و قام بعدة تجارب انطلاقا من نتيجة توصل إليها الكيميائي "كافنديش" و هي أن الماء النقي ينتج عن احتراق الهواء القابل للاشتعال و استنتج لافوازييه أن الماء هو عبارة عن مركب يتكون من غازين هما اللذان نطلق عليهما اليوم " الأكسجين و الهيدروجين" و بمجرد انتهاء تجاربه أدرك لافوازييه أن هذه الحقيقة هي حجر الزاوية لبناء هيكل جديد متكامل في علم الكيمياء, و لم يلب ثان وضع مصطلحات عديدة في الكيمياء ابتكرها هو و تداولها العلماء, و نشر سنة 1789 كتابه القيم و المعروف باسم " الرسالة الأولية في الكيمياء" و قد كان لصدور هذا الكتاب الأثر الكبير في الأندية العلمية, لكنه لم يسلم من طعن بعض الحاقدين الذين وصفوه بالسخافة, لكن لافوازييه ترفع عن دناءتهم و كتب يقول بعد نجاح كتابه :" يسعدني أن أرى أن نظريتي قد اكتسحت الدوائر العلمية في العالم اجمع".
      

      
        و غدا لافوازييه في قمة المجد فتحدثت عنه الأندية العلمية بكثير من الإجلال و كيف لا تتحدث عنه و علم الكيمياء يخطو على يديه خطى رصينة عملاقة, لقد صنع لافوازييه "قانون بقاء الكتلة" بعد تجاربه المخبرية على الماء و قانون احتراق الأجسام. و تحول جزء منها إلى غازات شكلت بدورها محطة أخرى من محطات تطور الكيمياء.
      

      
        و في سنة 1789 اندلعت الثورة الفرنسية و راحت تكتسح فرنسا بكاملها, و كان لا بد لافوازييه أن يكتوي بنيرانها تبعا لمسؤولياته الجبائية و العسكرية, فقد وقع فريسة الإرهاب و أصبح مستهدفا لحملات شعواء في إحدى الجرائد اليومية, و كان القائم بهذه الحملات شخصا يدعى "مارا" فهو من منافسيه في المجال العلمي.و في سنة 1780, كتب لافوازييه رسالة عن طبيعة النار أبدى فيها رأيه الصريح فحقد "مارا" عليه منذ ذلك الحين و أدان أفكاره في مقالة يتهمه فيها بالشعوذة و الجنون و وصفه بأستاذ اللصوص النهابين و طالب بشنقه في اقرب عمود كهربائي...
      

      
        لكن لافوازييه لم يبال بهذه التهم و الادعاءات حتى طالب "مارا" بغلق المجمع العلمي بعد أن نعته ب"مستودع ميت للفكر الملكي". و عندما اعترض لافوازييه على قرار الغلق الذي خطط له "مارا" أوقفوه بتهمة الخيانة العظمى و التآمر على الحكومة الجديدة التي انبثقت بعد الثورة, كما اتهموه بابتزاز أموال المزرعة و دار الأسلحة كما زاد "مارا" في تشديد الخناق على لافوازييه فاتهمه انه بأبحاثه و تجاربه عن الهواء يريد خنق باريس و تعذيب شعبها, و أمام هذه الحملات و الهجومات التي لا تنبئ بخير هجر لافوازييه مختبره فأصدرت المحكمة امرأ بالقبض عليه و على سبعة و عشرين عضوا من المزارعين, ثم جرى تفتيش منزله فاستولوا على مخطوطاته التي لم ينشر اغلبها لكنهم لم يعثروا على دليل واحد يدينه سوى اتهامات "مارا" و كان لافوازييه يحس و هو في السجن إن الأمور لن تنفرج فكتب إلى خاله رسالة من السجن قال له فيها:
      

      
        "لقد عشت حياة سعيدة و سأرغم على ترك هذه الدنيا و قد تركت ورائي شيئا من المجد و المعرفة, و ماذا يرتجي امرؤ من دنياه أكثر من ذلك".
      

      
        و وجد لافوازييه نفسه مجردا من جميع أسلحة الدفاع عن نفسه و لم تكترث المحكمة بقيمته العلمية, و تدخل بعض زملائه لإقناع رئيس المحكمة بقيمة لافوازييه العلمية و إن الاتهامات الموجهة إليه محض افتراءات لكن الرئيس رد عليهم قائلا :
      

      
        
          "إن الجمهورية لا تحتاج إلى العلماء" و اصدر عليه و على رفاقه حكمه بالإعدام و قبل منتصف ليلة 7 ماي 1794 نفذ فيه الحكم فكانت النهاية المأساوية لعالم فرنسا العظيم الذي اعتبره بعضهم "أبو الكيمياء" , فقال عنه عالم رياضيات كبير معبرا عن هذه الخسارة العلمية الفادحة:
      

      
        " إن قطع رأس لافوازييه قد تم في لحظة و لكن قرنا آخر لا يكفي لكي يظهر رأس مماثل له".
      

    
  
    
      
        توماس اديسون: مخترع الهاتف
      

      
        كان "توماس اديسون" طفلا غريب الأطوار, كثير الأسئلة و الشرود. و كان يظهر اهتماما ملحوظا بكل ما تمسه يده حتى انه عندما التحق بالمدرسة, لم يبق بها سوى ثلاثة أشهر بسبب ما كان يثيره من إزعاج للمعلمين...
      

      
        و صادف أن زار المدرسة يوما احد المتفقدين فشي المعلم أن يحرجه الطفل الشقي فقال عنه: " إن هذا الولد غبي لا رجاء فيه و لا فائدة من بقائه في المدرسة لشروده عن متابعة الدروس. " و حز ذلك في نفس الطفل, و ما كاد يصل إلى البيت حتى انفجر باكيا و روى ما حدث لامه فغضبت غضبا شديدا و ذهبت لمقابلة المعلم و مناقشة رأيه في ولدها. فهي تعلم علم اليقين بان لتوماس عقلا متقدا و ذكاء شديدا هما اللذان جعلاه يبحث دائما عن الأسباب و الحلول فكيف ينعت ابنها النير بالغباء.
      

      
        و أجابها المعلم ببرود انه لا يرى أثرا لتلك النباهة المزعومة, فاستشاطت الأم غضبا وضربت المنضدة بشدة ثم قالت و نبرات الثقة واضحة في صوتها المنفعل:
      

      
        " قل ما تريد يا ولدي, و لكن اسمح لي بان أقول لك حقيقة واحدة و هي انه لو كنت تملك نصف مداركه لحسبت نفسك محظوظا". ثم أمسكت بيد ابنها و انصرفت عاقدة العزم على تعليمه بنفسها.
      

      
        و لكن ثقة الأم هذه كثيرا ما كانت تتزعزع إزاء كثرة أسئلة "توماس" المملة التي كان لا يكف ع توجيهها إليها في كل كبيرة و صغيرة, فكلمة "لماذا" لم تكن تفارق شفتيه من الصباح حتى المساء فكانت أمه تتضايق في بعض الأحيان من تلك الأسئلة المتكررة و تخشى أن يكون في رأي المعلم شيء من الصحة...
      

      
        و كان أبوه أكثر قلقا عليه من أمه و كان يظن أن بابنه شذوذا يخشى عليه منه في مستقبل حياته. و اضطر الأب إلى مصارحة زوجته بما كان يعانيه من قلق على "توماس" و لكن الأم قررت فيما بينها و بين نفسها أن تجعل منه رجلا عظيما.
      

      
        كان عمر "اديسون" حينذاك ثماني سنوات و مع ذلك فقد إلى على نفسه ألا يخيب ظن والدته فيه أبدا.
      

      
        ولد "توماس ألفا اديسون" في مدينة "مبلان" بالولايات المتحدة في شهر فيفري سنة 1847 من أب هولندي الأصل و أم كندية. كانت العائلة في حالة مادية متواضعة جدا. و لما انقطع توماس عن الذهاب إلى المدرسة كما ذكرنا أنفا, شرعت أمه في تلقينه المبادئ الأساسية التقليدية للتعليم. و لكنها أدركت أن تلك الطريقة لا تتماشى مع عقليته, فتركت له حرية التعلم بطريقته الخاصة التي كان يقوم بها في بيته و في أنحاء المدينة. و لكن أمه إلى جانب ما لقنته من مبادئ القراءة و الكتابة أسبغت عليه من العطف و التقدير و الثقة ما أعاد له ثقته بنفسه و حفزه على أن يعتمد على نفسه في كل شيء..
      

      
        انكب توماس على قراءة كل ما يقع بين يديه من كتب و موسوعات و جرائد و مجلات... و كانت أمه تشجعه و تقتصد من مصروف البيت ليشتري من باعة الكتب المستعملة ما يروق له منها.
      

      
        و خصصت له أمه غرفة جمع فيها عددا من القوارير و المواد الكيميائية و الأسلاك المختلفة ليجري فيها تجاربه و لكنه لم يقتصر على ذلك فحسب فقد اضطر الصبي –و هو مازال في الثانية عشرة من عمره- أن يساعد والديه في كسب القوت, فبدا في زراعة الخضر و بيعها إلى أهالي المنطقة و لكنه وجد هذا العمل لا يرضي طموحه, فاستأذن والدته في بيع الصحف في قطارات السكك الحديدية و أحب عمله الجديد, إذ مكنه من الاطلاع على جميع الصحف و المجلات كما أحبه موظفو السكك الحديدية و سمحوا له بحرية التنقل بين عربات القطارات و محطاتها.
      

      
        و نشبت الحرب الأهلية في أمريكا و أحس بتلهف الناس على قراءة الصحف و الاطلاع على أخبار القتال . ففكر توماس في طبع صحيفة تحمل أخر الأنباء مستعينا في نقلها بما تحمله البرقيات من محطة إلى أخرى... و بناء على ذلك اشترى آلة طبع صغيرة و مجموعة من الحروف القديمة بثمن زهيد و وضعها في إحدى عربات البضائع التي كان يضع فيها أدواته من زجاجات و أحماض و مواد كيميائية حيث كان يقضي ساعات فراغه بعد توزيع الصحف على الركاب إذ كان يشق الولايات المتحدة بطولها, و ظل توماس المحرر لمجلته الأسبوعية التي سماها "الرائد الأسبوعي" و هو أيضا ناشرها و موزعها على المسافرين حتى يزيد من دخله قليلا, و صادفت هذه المجلة رواجا إذ بلغ توزيعها اليومي نحو مائتي نسخة, و هكذا كان توماس اديسون اصغر صاحب صحيفة في العالم, إذ كان سنه حينذاك لا يتجاوز الخمسة عشر عاما.
      

      
        و كان فضوله العلمي يستهلك منه كل ما يجمعه من أموال ينفقها في ابتياع المواد الكيميائية و يذهب للاستمتاع بهوايته أثناء ساعات الفراغ, حيث العربة التي أصبحت مخبره الخاص.
      

      
        و ذات يوم حدث أن اهتز القطار اهتزازا شديدا فسقطت قطعة من الفسفور على ارض العربة ( معمل اديسون) فاشتعلت فيها النار و كانت الخسارة طفيفة, غير أن هذه الحادثة كانت كافية لطرده و صفعه صفعة قوية أصابت أذنه و أفقدته سمعه.
      

      
        و ما أن وصل القطار إلى أول محطة حتى ألقى حارس القطار زجاجات الصبي و أدواته و آلة الطباعة على الرصيف. لم يجد توماس بدا من الرجوع إلى بيت والديه و قد استبد به اليأس , و لكن أمه استقبلته باسمة و أخذت تشجعه و تبث فيه الأمل حتى استعاد عزيمته و استأنف تجاربه في قبو منزله.
      

      
        و يقال أن توماس جمع في معمله هذا نحو مائتي زجاجة, رأى أن أفضل طريقة لحمايتها من الفضوليين هي أن يكتب على كل زجاجة منها كلمة "سم".
      

      
        و في سنة 1863 عرضت على توماس وظيفة عامل تليغراف في مناطق غير أهلة بالولايات المتحدة و كندا و لكنه كان كثيرا ما يهمل واجباته و ينشغل في بعض التجارب الكهربائية و غيرها, إذ كانت له دائما حجرة خاصة لإجراء تجاربه...و كانت عاهة فقدان سمعه قد زادت في عزلته, و لكن رئيسه ضج من إهماله الرد على إشارات التلغراف, فكلفه أن يتصل به كل نصف ساعة حتى لا يبتعد عن آلة التلغراف, فاخترع جهازا عرف بجهاز "المكرر الآلي" يغنيه عن الاتصال بنفسه و يمكنه من التفرغ لتجاربه. و استعمله أيضا لإبراق رسائل على خط أخر من غير حاجة إلى مبرق, و من منافع وظيفته في عمل البرقيات , انشغاله بمسائل الاتصال السلكي و تعمقه في تجارب " فاراداي" . و ما لبث أن أصبح من خبراء التلغراف فعين مهندسا في إحدى الشركات الهامة.
      

      
        و في سنة 1869 اخترع آلة تلغراف تسجل كتابيا الإشارات المختلفة, و نال على اختراعه هذا جائزة مالية قدرها نحو 40000 دولار, و مكنه هذا المبلغ من تأسيس مصنع في نيويورك لإنتاج هذا الجهاز و أتاح له تمويل أبحاث و تجارب أخرى , و هكذا أصبح من رجال الأعمال الأغنياء بين عشية و ضحاها.
      

      
        و في سنة 1886 أسس مصنع "منلوبارك" الشهير بمدينة "نيوجرزي" حيث تلاحقت منه اختراعاته التي سجل منها ما يقارب ألفا و خمسمائة اختراع.و من هذا المعهد الذي اتخذ منه بيتا و مخبرا و مصنعا ذاع صيته في الأفاق و ظل توماس اديسون العصامي العبقري يكد و يعمل دون انقطاع طيلة أربع و عشرين ساعة يوميا يختلس منها فترات قصيرة للراحة ليعود إثرها للبحث و العمل من جديد, و كان يكتفي بوجبات طعام سريعة في المعمل. كان عقله الجبار يجوب ميادين متشعبة و يبحث في مسائل تتعلق بخمسة و أربعين اختراعا في أن واحد, في ميادين العلم و الصناعة و لكننا مضطرون إلى الاختصار في الحديث عن هذه الاختراعات لكثرتها و قد ذكرنا انه مخترع التلغراف المزدوج و هو مخترع "الفونوغراف" لتسجيل الأصوات و الموسيقى و هو أيضا مخترع "الميكروفون" و "الميموغراف" و هي الناقلة الفحمية في التليفون و "المنظار الحركي" الذي تمخض فيما بعد عن جهاز الصور المتحركة و الذي كان الأساس الذي بنيت عليه صناعة الأفلام الناطقة , و من اختراعاته أيضا "بطارية" مستخزنة تصنع من النيكل و الحديد.
      

      
        لم نذكر إلا القليل من اختراعات "اديسون" الكثيرة جدا... حتى أن احد الصحفيين قال: انه يرمي المخترعات من كمه.و أضاف هذا الصحفي الذي يريد أن يعطي صورة عن كثرة مخترعاته فقال :"سألني اديسون عن رأيي في المصابيح الجديدة فقلت له إنها رائعة .. و لكنني لا استطيع أن أشعل سيجارتي بواحد منها". و بعد يومين جاء الى مكتبي و قدم لي قداحة" كهربائية لاشتعال السجائر...".
      

      
        
          زار اديسون في سنة 1877 أول معمل للدينامو, و بينما هو ممعن النظر في آلات هذا الدينامو, إذ تمخض خياله العبقري عن معجزة جديدة فصرح للصحافة: "إن النور الكهربائي سيكون حقيقة ملموسة و إن الضوء بواسطته سيكون انصع من نور أي ضوء أخر و لن ينفث دخانا." و أضاف اديسون: " سيأتي اليوم الذي نستطيع فيه إضاءة كل المنازل و تشغيل المعامل في بلادنا بواسطة الأجهزة الكهربائية و نكتفي حينئذ بان نضغط على زر صغير لنحصل على النور وسط الظلام الدامس".
      

      
        و في سنة 1877 بدا اديسون يعمل دون انقطاع اثر هذا التصريح ... و ظل يجرب كل ما يقع بين يديه من مواد مدة من الزمن دون جدوى... فاستعمل في البدء خيطا من الورق المفحم ليعطي نورا ابيض, و هكذا نشا المصباح الوهاج الذي لم تكن فاعليته تتجاوز عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة من الإنارة.فراح يجرب مواد أخرى كالكروم و "البلاتين" و "الايريديوم"... و بعد انقضاء أربعة عشر شهرا خرج "اديسون" يوم 21 أكتوبر 1879 مبتسما... فلقد توصل إلى اختراعه العظيم "المصباح الكهربائي" بعد أن جرب إضاءته بخيط القطن المفحم فأضاء المصباح أربعين ساعة, و من ثم جرب مختلف الألياف النباتية حتى عثر في الخيزران على الفعالية الكبرى عام 1880, و سرعان ما انتشر المصباح المتوهج في العالم بأسره , لكنه قبل أن يهب نعمة النور للبشرية بقي في معمله أربعة أيام متصلة رافضا الخروج منه قبل تحقيق اختراعه و كان يردد "إما النجاح أو أن أموت"...
      

      
        و لما توفي في الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة 1931, كان هذا العبقري قد سجل رسميا 2500 اختراع, و هكذا ضرب لنا اديسون مثالا رائعا في تطبيق شعاره: "إن المثابرة و الكد و الصبر أساس النجاح".
      

    
  
    
      
        من أقوال اديسون
      

      
        "لقد صنعتني أمي.. فقررت أن لا أخيب أمالها, كانت صادقة أمينة تثق بي.. فشعرت أن لدي من أعيش من اجله و قد ظلت ذكراها ترعاني على مر السنين".
      

      
        " يمر الاختراع بثلاث مراحل.. الأولى مرحلة التخيل و الرسم. و الثانية مرحلة تذليل العقبات و التنفيذ. و الثالثة مرحلة التطبيق و الانجاز. و بدون هذه المرحلة الثالثة لا تتحقق النواحي الايجابية والفوائد المادية التي تجعل من الاختراع عملا مجزيا مربحا و قابلا للنمو و الاستمرار"
      

      
        "إن اشقي لحظات حياتي و أضيعها هي التي لا أجهد فيها عقلي بالتفكير ".
      

      
        " إن المثابرة و الكد و الصبر هي أساس النجاح... و إن نسبة الوحي و الإلهام هي 1
        % 
        و 99
        %
        عرق جبين"
      

    
  EPUB/nav.xhtml


    

      مشاهير اثروا  في العالم



      

        		

          مشاهير اثروا في العالم

          

            		

              

                لويس باستور

              

            



            		

              

                مكتشف الجراثيم

              

            



          



        



        		

          

            لافوازييه

          

          

            		

              

                مكتشف الأوكسجين

              

            



          



        



        		

          

            توماس اديسون: مخترع الهاتف

          

          

            		

              

                من أقوال اديسون

              

            



          



        



      



    

    

      

        		

          Start of Content

        



      



    

    

      

        		

          1

        



        		

          2

        



        		

          3

        



        		

          4

        



        		

          5

        



        		

          6

        



        		

          7

        



        		

          8

        



      



    

  

EPUB/media/cover.jpg
2 2 4

- l'association tunisienne de
I'eductaion des sciences et de la
_ culture pour aveugle de sousse






